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خس5ارة ) 1918-1914(ترتب على هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمي5ة الأول5ى 
نبول والمن5اطق القريب5ة منه5ا فيما عدا الأناض5ول ف5ي القس5م الآس5يوي وإس5ط ،معظم ممتلكاتها

فق55د احتل55ت ق55وات تابع55ة  ،وحت55ى ه55ذا ال55ذي تبق55ى واج55ه تح55ديات عدي55دة .ف55ي القس55م الأورب55ي
وأخض55عت الس55لطان العثم55اني محمد  ،العاص55مة إس55طنبول) بريطاني55ا وفرنس55ا وإيطالي55ا(للحلف55اء 

ل55ت ق55وات واحت .والحكوم55ة العثماني55ة لنفوذه55ا وإرادته55ا) 1922-1918(الس55ادس وحي55د ال55دين 
احتل55ت الق55وات  1919أي55ار  15وف55ي  ،حليف55ة أخ55رى م55دن ومن55اطق متفرق55ة ف55ي الأناض55ول

اليونانية ميناء أزمير وتوغلت داخل الأناضول لاحقاً معلنةً بأنها جاءت لبع5ث الإمبراطوري5ة 
وفي مثل هذه الظروف تطلع5ت زعام5ات  .وارتكبت مجازر بحق السكان المدنيين ،البيزنطية

وقام5ت باتص5الات م5ع الحلف5اء له5ذا  ،ة وكردي5ة إل5ى تحقي5ق طموحاته5ا القومي5ةسياسية أرمني5
عل5ى الحكوم5ة العثماني5ة وكان5ت " س5يفر"فرض الحلف5اء معاه5دة  1920آب  10وفي  .الغرض

ل5ة كم5ا تض5منت بن5وداً بخص5وص إمكاني5ة إقام5ة دول5ة  ،تتضمن شروطاً سياسية وعسكرية مُذِّ
  .شرق الأناضول على التواليأرمينية وأخرى كردية في شرق وجنوب 

كان من ضمن ردود الفعل الداخلية على هذه الأوضاع بروز حركة مقاومة مس5لحة   
إل5ى مين5اء ) 1938-1881(  )1(وصل مص5طفى كم5ال باش5ا 1919أيار  19وفي  .في الأناضول

سامس55ون عل55ى البح55ر الأس55ود بص55فة مف55تش للفيل55ق العثم55اني التاس55ع المنتش55ر ف55ي ولايت55ي 
وب55دلاً م55ن ت55ولي مه55ام منص55به الجدي55د ب55ادر إل55ى تنظ55يم وقي55ادة حرك55ة  .وس55يواسأرض55روم 

أعل555ن مص555طفى كم555ال أن الأم555ة ق555د ش555كلت  1920آذار  19وف555ي  .المقاوم555ة ف555ي الأناض555ول
والذي عقد أولى جلساته في أنق5رة بت5اريخ  ،"المجلس الوطني الكبير " برلمانها الخاص باسم 

ص5در ش5به  1921ك5انون الث5اني  20وف5ي  .رئيساً ل5هوانتخب مصطفى كمال  1920نيسان  23
أك5د عل5ى مب5دأ الس5يادة الش5عبية وجع5ل المجل5س " ق5انون التش5كيلات الأساس5ية "دستور باسم  

ف5ي  .وعهد إلي5ه ممارس5ة الس5لطتين التش5ريعية والتنفيذي5ة ،الوطني الكبير الممثل الوحيد للأمة
العم55ل ب55ه بع55د انق55لاب جمعي55ة الاتح55اد  وال55ذي أعي55د ،1876ح55ين أن الدس55تور العثم55اني لع55ام 

ن55ص عل55ى أن  ،1908ف55ي تم55وز  ) 1909-1876(والترق55ي عل55ى الس55لطان عب55د الحمي55د الث55اني 
وأن السلطان حامي الدين الإس5لامي ) 3المادة (السلطنة العثمانية هي بمنزلة الخلافة العظمى 

وأنه مق5دس وغي5ر مس5ؤول   )4المادة (بحسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها 
   .)2()5المادة (

وانته55ت بانتص55ار حرك55ة  1922-1919دام55ت ح55رب الاس55تقلال التركي55ة ب55ين ع55امي  
وق5د أدرك مص5طفى كم5ال أثن5اء تل5ك الح5رب  .المقاومة وانتهاء الاحتلال الأجنبي للأناض5ول

ل المش5اعر ل5ذا عم5ل عل5ى اس5تغلا ،أهمية الإسلام في تعبئة الجماهير ض5د الاح5تلال الأجنب5ي
وعم5ل . )3(ع5ن الإس5لام والخلاف5ة .كما أظهر نفس5ه بمظه5ر الم5دافع ،الدينية للسكان في خطبه
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عل55ى كس55ب الأك55راد إل55ى جانب55ه ف55ي تل55ك الح55رب م55ن خ55لال وع55ود إض55افية بخص55وص ني55ل 
  . )4(حقوقهم القومية  

كي5ة ولغاي5ة قي5ام الجمهوري5ة التر 1922ومنذ نهاية معارك حرب الاستقلال في أيل5ول  
ح55دثت تط55ورات مهم55ة ع55زّزت قبض55ة مص55طفى كم55ال عل55ى  1923تش55رين الأول  29ف55ي 

  .السلطة وأدواتها الأساسية في البلاد
بموج5ب  1922تش5رين الث5اني  1تمثل التطور الأول ف5ي إلغ5اء الس5لطنة العثماني5ة ف5ي  

 قانون صدر عن المجلس الوطني الكبير ف5ي ذل5ك الي5وم بع5د تلم5يح مص5طفى كم5ال وأنص5اره
وق55د ج55اء ذل55ك بع55د ال55دعوة الت55ي وجهه55ا الحلف55اء إل55ى حك55ومتي . )5(بقت55ل م55ن يع55ارض إلغائه55ا

إس5طنبول وأنق5رة لإرس5ال من5دوبين عنهم5ا إل55ى م5ؤتمر ل5وزان للتف5اوض ح5ول معاه5دة ص55لح 
فاس55تغل مص55طفى كم55ال الفرص55ة . جدي55دة تح55ل مح55ل معاه55دة س55يفر الت55ي ول55دت ميت55ة أص55لاً 

وبرر إلغاء السلطنة بأن السلطان محمد الس5ادس ك5ان خائن5اً  ،بلادلإنهاء ازدواجية السلطة في ال
وأن حكومة أنقرة هي الأكثر تمثيلاً لس5كان  ،للبلاد ولم يعد مؤهلاً لتمثيل إرادة الدولة التركية

ومن خلال إلغاء السلطنة تحقق فص5ل الس5لطة السياس5ية ع5ن الديني5ة ف5ي قم5ة اله5رم  .)6(البلاد
ورود نبأ ف5رار محمد الس5ادس عل5ى م5تن بارج5ة حربي5ة بريطاني5ة إل5ى  وبعد .السياسي العثماني

، بادر المجلس الوطني الكبي5ر ف5ي الي5وم الت5الي إل5ى تنص5يب 1922تشرين الثاني 17مالطة في
  . )7(" صورة لا قيمة لها ولا شأن "فكان " خليفة"الأمير العثماني عبد المجيد 

ال55ذي ش55ارك ف55ي " الش55عب  ح55زب" كان55ت خط55وة مص55طفى كم55ال الثاني55ة تأس55يس  
وحصل على أغلبية المقاع5د في5ه فص5ار  ،1923انتخابات المجلس الوطني الكبير في حزيران 

 ً وانتخ5ب مص5طفى  1923آب  9وقد عقد الحزب المذكور مؤتمره التأسيس5ي ف5ي  .حزباً حاكما
تخ5ب آب بدأ المجلس الوطني الكبير المنتخب أول5ى جلس5اته وان 11وفي  .كمال رئيساً للحزب

 ً آب عل5ى  23وكانت أولى مهام هذا المجل5س المص5ادقة ف5ي  .)8(مصطفى كمال رئيساً له أيضا
وق5د ض5منت ه5ذه المعاه5دة  ،1923تم5وز  24معاهدة لوزان التي عقدتها تركيا مع الحلفاء منذ 

  .اعترافاً دولياً بالنظام الجديد في تركيا
ر المجل55س ال55وطني ولأج55ل قط55ع ص55لة أخ55رى لتركي55ا م55ع الماض55ي العثم55اني أص55د 

تش5رين  13قانوناً في  ،قبل أيام قليلة  )9(وبناءً على مقترح كان قد قدمه عصمت باشا  ،الكبير
، وكان هذا القانون يعن5ي )10(جعل مدينة أنقرة عاصمة لتركيا بدلاً من إسطنبول  1923الأول 

   .)11(كما كان نتيجة منطقية لإلغاء السلطنة  ،قطيعة أخرى مع الماضي العثماني
عن5دما أص5در المجل5س ال5وطني  1923تش5رين الأول  29وجاءت الخطوة الأخيرة في  
قانون55اً قض55ى ب55أن تك55ون تركي55ا جمهوري55ة له55ا رئ55يس  ،وبترتي55بٍ م55ن مص55طفى كم55ال ،الكبي55ر

وف5ي مس5اء الي5وم  .وتكون له صلاحية تعي5ين رئ5يس ال5وزراء ،ينتخبه المجلس الوطني الكبير
كما جرى بع5د فت5رة إض5افة كلم5ة  ،)12(رئيساً للجمهورية التركية نفسه انتخُب مصطفى كمال 

حزب الشعب الجمه5وري " إلى اسم الحزب الذي أسسه مصطفى كمال فصار " جمهوري " 
    .1950وقد انفرد هذا الحزب بالسلطة حتى عام  ،"

بانتخابه رئيساً للجمهورية التركية نجح مصطفى كمال ف5ي وض5ع اللبن5ة الأخي5رة ف5ي  
 ،بصفته رئيساً للجمهوري5ة ،فهو .ل السلطة الذي أقامه بنجاح في سنوات حرب الاستقلالهيك

ً  ،يعين رئيس الوزراء وبص5فته القائ5د الع5ام للق5وات . ويعني ذلك ضمناً اختي5ار ال5وزراء أيض5ا
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وه55ي أدوات أساس55ية للس55لطة  ،المس55لحة ك55ان يس55يطر عل55ى الج55يش وأجه55زة الاس55تخبارات
ً  .والق55وة ال55ذي كان55ت ل55ه الأغلبي55ة ف55ي ال55دورات  ،لح55زب الش55عب الجمه55وري وبص55فته رئيس55ا

وب5ذلك حق5ق  .المتعاقبة للمجلس الوطني الكبير، ضمن لنفسه السيطرة على السلطة التشريعية
إذا حصلتُ على سلطة وقوة عظيم5ة : " قائلاً  1918حزيران  18ما ذكره في يومياته بتاريخ 

  .)13(.. " .الاجتماعية فإنني سأحدث الثورة المرغوبة في حياتنا
بع55د أش55هر قليل55ة م55ن قي55ام الجمهوري55ة التركي55ة دش55ّن مص55طفى كم55ال وأعوان55ه عملي55ة  

والرم5وز الإس5لامية الهوي5ة به5دف  ،وال5نظم والق5وانين ،تغيير سريعة وجذرية في المؤسس5ات
 والحقيق5ة .وقط5ع ص5لة تركي5ا بتراثه5ا ومحيطه5ا الإس5لامي ،علمنة الدولة والمجتمع في تركيا

أن الدولة العثمانية س5بق وأن ش5هدت من5ذ الق5رن الث5امن عش5ر مح5اولات متواض5عة للاقتب5اس 
ث5م تط5ورت ف5ي الق5رن التاس5ع عش5ر إل5ى التوس5ع  .ولاسيما ف5ي المج5ال العس5كري ،من أوربا

وم55ع أن نقاش55ات  .نس55بياً ف55ي مج55ال تح55ديث واس55تحداث بع55ض المؤسس55ات وال55نظم والق55وانين
 ،ف55ي أوس55اط الساس55ة والبيروقراطي55ة والمثقف55ين ،المح55اولاتف55ي س55ياق تل55ك  ،جوهري55ة ج55رت

حول المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في عملية الاقتب5اس تل5ك م5ا ب5ين  ،على اختلاف مشاربهم
ب55ل وأس55لوب  ،وداعٍ إل55ى اقتب55اس مؤسس55اته وقوانين55ه ،داعٍ إل55ى اقتب55اس تقني55ة الغ55رب حص55راً 

 ً ة التغري5ب ش5جاعة ل5م يتج5رأ عل5ى المطالب5ة بتع5ديل إلا أن أكثر دع5ا ،)14( الحياة الغربية أيضا
ف5إن عه5د  ،وعلى أية ح5ال .)15(الدستور العثماني تعديلاً يستند على الفصل بين الدين والدولة 

إل5ى  1908الذي حكم الدولة العثمانية خلال معظم الفت5رة الممت5دة م5ن  ،حزب الاتحاد والترقي
كم5ا طرح5ت  .الإس5لام والتح5ديث والعلماني5ةشهد نقاش5ات أكث5ر وض5وحاً وح5ِدّة ح5ول  ،1918
بخص55وص إغ55لاق الم55دارس  ،1924س55تنفذ لاحق55اً عل55ى ي55د مص55طفى كم55ال من55ذ ع55ام  ،أفك55ار

وإدخال الحروف اللاتينية في الكتاب5ة التركي5ة  ،الدينية، وإغلاق تكايا وزوايا الطرق الصوفية
وترجم5ة  ،وس5فور الم5رأة ،ئموارتداء القبع5ات الأوربي5ة ب5دل العم5ا ،بدلاً من الحروف العربية

وع55ن ه55ذا الأم55ر يق55ول الباح55ث الترك55ي . )16(الق55رآن وكت55ب الح55ديث النب55وي إل55ى التركي55ة 
ب5ل حت5ى  ،كان5ت العلماني5ة قي5د العم5ل ف5ي عه5د الاتح5اديين ك5وعي" المعروف شريف ماردين

[  ولك5ن ت5م إيص5الها إل5ى نهايته5ا المنطقي5ة م5ن قب5ل مؤس5س الجمهوري5ة ،كإيديولوجية مموهة
وج55دير بال55ذكر أن هن55اك م55ن ي55رى أن المش55روع الكم55الي لتح55ديث وعلمن55ة . )17(] " التركي55ة 

  .)18(تركيا كان أمراً فرضته الظروف والحوادث حسب 
إن التغييرات التي ش5هدتها تركي5ا ف5ي عه5د مص5طفى كم5ال تم5ت ف5ي إط5ار م5ا ص5ار  

نس5بة إل5ى تس5مية ("  Atatürkcülük" أو الأتاتوركية "  Kemalizm" يعُرف بالعقيدة الكمالية 
التي أطلقه5ا المجل5س ال5وطني الكبي5ر عل5ى مص5طفى كم5ال ف5ي ع5ام " أب الأتراك" أتاتورك  

وقد شكّلت الكمالية الإيديولوجية الرسمية التي وجهت المؤسسة السياسية التركية في  .)1934
تت5ألف تل5ك العقي5دة م5ن و .)19( ولاسيما ف5ي العش5رينات والثلاثين5ات ،عهد الجمهورية العلمانية

؛ جمه555وري يرم555ز إلي555ه بس555هامٍ س555تة وه555يس555تة مب555ادئ ص555ارت ش555عاراً لح555زب الش555عب ال
والدولتي55ة أو الدولوي55ة ) بمعن55ى الثوري55ة(الإنقلابي55ة  ،الش55عبية ،العلماني55ة ،القومي55ة ،الجمهوري55ة

  ..)20( )ووضع البرامج والخطط الاقتصادية ،بمعنى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي(
" ومب5555دأ  القومي5555ة  "   Laiklik" وم5555ن ب5555ين ه5555ذه المب5555ادئ ك5555ان مب5555دأ العلماني5555ة 

Milliyetçilik  ")21( ف55ي تركي55ا إل55ى  ،ب55ل حت55ى الص55راع ،الأكث55ر م55دعاة للنق55اش والاخ55تلاف
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وبين الحكومة التركية ومواطنيه5ا  ،يومنا هذا بين العلمانيين والإسلاميين بالنسبة للمبدأ الأول
وج5ود أي5ة قومي5ة أخ5رى ف5ي  ،حس5ب المفه5وم الكم5الي ،لمبدأ الثاني الذي ينف5يالكرد بالنسبة ل

والواقع أن ه5ذين المب5دأين ش5كلا أب5رز الأس5س الت5ي قام5ت عليه5ا  .البلاد غير القومية التركية
ويعُزى ذلك إلى خشية مصطفى كمال م5ن مزي5د م5ن الانقس5ام والتجزئ5ة  ،الجمهورية التركية

بعد أن لاحظ خسارة الدول5ة العثماني5ة لممتلكاته5ا ف5ي  ،ية وإثنيةفي الأناضول وفق خطوط دين
اس5تمرت النخب5ة  ،1938وحتى بعد وفاة مصطفى كم5ال ف5ي ع5ام  .)22(الشرق الأوسط والبلقان

وعل555ى هيمنته555ا  ،الكمالي555ة ف555ي اس555تغلال ه555ذه النقط555ة م555ن اج555ل الحف555اظ عل555ى مؤسس555اتها
عي555ة تج555اه جماع555ات المعارض555ة الديني555ة ، ومحاول555ة تبري555ر سياس555تها القم)23(الإيديولوجي555ة 

  .والقومية
 ،إن العلماني55ة مفه55وم غرب55ي النش55أة ش55كلاً ومض55موناً،وهي حص55يلة تط55ورات سياس55ية 

اجتماعية وثقافية مرت بها المجتمع5ات الغربي5ة ف5ي تاريخه5ا الح5ديث من5ذ الق5رن  –اقتصادية 
ف5إن  ،)24(ذا المفهوم وبغض النظر عن المصطلحات المستخدمة للدلالة على ه .السادس عشر

وع5دم  ،أو الس5لطتين الديني5ة والدنيوي5ة ،أبرز ملامح العلمانية ه5ي الفص5ل ب5ين ال5دين والدول5ة
    .تدخل أي منهما في مجال الآخر

وفي شرحه لمبدأ العلمانية في منهاجه حدّد حزب الشعب الجمهوري أربعة عناص5ر   
  : ) 25(أساسية فيه وهي 

أنظمته5ا عل5ى أس5اس م5ا يق5رره العل5م والف5ن ويتف5ق م5ع أص5ول قيام قوانين الدولة و -1
  .الحضارة الحديثة ومقتضياتها

  .إن فصل الدين عن السياسة والدنيا وسيلة رئيسة لتقدم الأمة وسموها -2
إن ال55دين أم55ر وج55داني ل55ه ح55ق الص55ون م55ن ك55ل تج55اوز وت55دخل م55ا دام ف55ي نط55اق  -3

  .القوانين
اف55ة القومي55ة م55ن ت55أثير اللغ55ة والثقاف55ة الأجنبي55ة الل55ذين إن ص55يانة اللغ55ة القومي55ة والثق -4

يمك55ن أن يأتي55ا ع55ن طري55ق ال55دين أم55ر ض55روري لمص55لحة الأم55ة ف55ي حاض55رها 
  . ومستقبلها

ان55دفع مص55طفى كم55ال والنخب55ة البيروقراطي55ة والعس55كرية المؤي55دة لمش55روع علمن55ة  
د مؤسس5و الجمهوري5ة إذ اعتق5 ،وبصورة جذري5ة ،الدولة والمجتمع في تنفيذ المشروع بسرعة

وق5د اتس5م ذل5ك المش5روع . )26(التركية إنه ليس هناك وقت كافٍ لانتظار عملية تط5ور بطيئ5ة 
ال5ذي ع5دّه أولئ5ك المؤسس5ون عقب5ة حقيقي5ة ف5ي ط5ريقهم  ،بموقف ع5دائي واض5ح م5ن الإس5لام

ة ف5ي الهيكل5ة الاجتماعيconservative 5على أساس تصور مف5اده أن ال5دين أدى دوراً محافظ5اً 
وأن النزع55555ة المحافظ55555ة مناهض55555ة لعملي55555ة التغري55555ب  ،الاقتص55555ادية للدول55555ة العثماني55555ة_ 

Westernization )27(. والمقصود هنا،  ً عملية التغري5ب الش5املة الت5ي أراده5ا الكم5اليون  ،طبعا
وس55عيهم إل55ى تبن55ي اس55لوب الحي55اة  ،ف55ي المؤسس55ات وال55نظم والق55وانين والرم55وز الإس55لامية

  .واقع مجتمع بلادهم وثقافته وتقاليده الإسلامية العريقةمتجاهلين  ،الغربية
من جهة أخرى عبرّ الفهم الكمالي للعلمانية عن رغبة قوية ف5ي تأكي5د الط5ابع الق5ومي  

للغ55ة والثقاف55ة التركي55ة والعم55ل عل55ى إزال55ة الم55ؤثرات العربي55ة والفارس55ية عليهم55ا، وك55ان ه55ذا 
   .لإسلامي الشرقي لصالح توجهها الغربيقطع صلة تركيا بمحيطها ا ،فيما يعنيه ،يعني
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ألقى مصطفى كمال خطاباً ف5ي المجل5س ال5وطني الكبي5ر أك5ّد في5ه عل5ى ص5يانة  1924في آذار 
الس5مو بالعقي5دة " وإقامة نظام تعليم قومي موّحد، والحاجة إل5ى  ،وضمان استقرار الجمهورية التركية

آذار أص5در ذل5ك  3، وف5ي )28(" لى مدى قرون الإسلامية عن طريق إنقاذها من كونها أداة سياسية ع
  . المجلس المذكور ثلاثة قوانين مهمة استهل بها مشروع علمنة الدولة والمجتمع في تركيا

ونف5ي آل عثم5ان إل5ى خ5ارج  )29(" الخلافة العثماني5ة " نص القانون الأول على إلغاء  
 ،ق55اف والش55ؤون الش55رعيةون55ص الق55انون الث55اني عل55ى إلغ55اء وزارة الأو .ال55بلاد دون رجع55ة

وتم في اليوم نفسه إحالة أكثري5ة علم5اء ال5دين  ،"شيخ الإسلام " وإلغاء منصب المفتي الأكبر 
فقد ألغى المدارس الديني5ة،إذ " قانون توحيد التدريسات " أما القانون الثالث  .)30(على التقاعد 

دة الدين أدُخلت في المناهج ومع أن ما .نصّ على إقامة نظام تعليمي حديث وموّحد في البلاد
أما مدارس الأئمة والخطباء التي افتتح5ت ع5ام  .إلا إنها حذفت منها بعد سنوات قليلة ،الحديثة

وكذا الح5ال  ،فإنها ما لبثت أن أغلقت أبوابها منذ مطلع الثلاثينات ،تحت إشراف الدولة 1924
إذ ق55ل الإقب55ال عليه55ا  ،إس55طنبولف55ي جامع55ة " كلي55ة الإلهي55ات " بالنس55بة لكلي55ة العل55وم الديني55ة 

  . )31(ولم تفُتح مجدداً إلا في أواخر الأربعينات  1934فأغلقت أبوابها في عام 
ب55التزامن م55ع ق55انون إلغ55اء الخلاف55ة،  " ق55انون توحي55د التدريس55ات " الواق55ع أن ص55دور  

ي5ة يعك5س الأهم ،"ش5يخ الإس5لام " وقانون إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الشرعية ومنصب 
أو  ،فق55د ح55اولوا إقن55اع الن55اس .الت55ي أولاه55ا مص55طفى كم55ال والنخب55ة الكمالي55ة للتعل55يم الرس55مي

دفعهم للإيمان بفضائل المجتمع العلماني من خلال نظام جديد للتعليم الق5ومي وج5دوا في5ه أداة 
ن وق5د ل5وحظ أ .)32(مهمة بيد الدولة لتحويل الناس إلى م5واطنين ملت5زمين بالمب5ادئ العلماني5ة 

 ً ومتض55لعين جي55داً ف55ي  ،التعل55يم الرس55مي ف55ي تركي55ا س55عى إل55ى إع55داد خ55ريجين متف55وقين ثقافي55ا
وإيديولوجيات وقيم تختل5ف ع5ن  ،وعي قومي" تأكيد خاص على معيارية مع  –صياغاتٍ نظرية 

  . )33(" تلك التي كانت موجودة سابقاً 
 3ص5در ف5ي ي5وم  ،كماليةوفي إشارة واضحة إلى النزعة القومية المتشددة للعلمانية ال 

وق5د اته5م  ،أيضاً مرسوم يحظ5ر التخاط5ب باللغ5ة الكردي5ة أو التعل5يم أو النش5ر به5ا 1924آذار 
ورس55م خط55ة متكامل55ة لتق55ويض دع55ائم " رجعي55ون عثم55انيون " مص55طفى كم55ال الك55رد ب55أنهم 

تراجع5اً  وق5د ش5كل ه5ذا .)34(بل حتى الأعراف والتقالي5د  ،الهوية الكردية طالت اللغة والذاكرة
  .وعن موقفه من الإسلام والإسلاميين إبان سنوات حرب الاستقلال ،كبيراً عن وعوده للكرد

وبالإضافة إلى موقفه من المؤسسات الإسلامية الرس5مية اتخ5ذ مص5طفى كم5ال موقف5اً  
التكاي5ا (متشدداً من مؤسسات الإسلام الشعبي المتمثل في الطرق الصوفية العديدة ومراكزه5ا 

 –والت55ي كان55ت ت55ؤدي دوراً ثقافي55اً واجتماعي55اً  ،الكثي55رة المنتش55رة ف55ي عم55وم ال55بلاد) اوالزواي55
أصدر المجلس ال5وطني الكبي5ر  1925تشرين الثاني  30ففي  .تضامنياً على مدى قرون عديدة

وحظر كل الألق5اب الخاص5ة بتل5ك  ،قراراً بحظر كل الطرق الصوفية وإغلاق التكايا والزوايا
وإغ5لاق جميــــ5ـع الم5زارات  ،ال أية عناوين وص5ِفات أو أزي5اء ت5دل عليه5اأو استعم ،الطرق

وأرغ55م ه55ذا الق55رار الط55رق . )35(الط55رق الص55وفية  وقب55ور السلاطيـ55ـن والأولي55اء ومشايـ55ـخ
  .ولاسيما في المناطق الريفية ،الصوفية على مواصلة أنشطتها وطقوسها سراً 

عدي5دة مثي5رة للج5دل أدت إل5ى إح5داث  وفي مج5ال الق5وانين اتخ5ذ الكم5اليون إج5راءات 
تش55كيلات " ص55در ق55انون باس55م   1924نيس55ان  8فف55ي  .)36(تغيي55رات جذري55ة ف55ي ه55ذا المج55ال
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قض55ى بإلغ55اء المح55اكم الش55رعية وعه55د مهامه55ا إل55ى مح55اكم الص55لح والمح55اكم "  المح55اكم 
ت555م إق555رار ق555انون م555دني ترك555ي مقت555بس ع555ن الق555انون الم555دني  1926وف555ي ع555ام  .المركزي555ة

السويسري ليحل محل قانون الأحوال الشخصية السابق المستند على الش5ريعة الإس5لامية،كما 
وق5انون تج55اري مقت55بس ع55ن ، ت5م إق55رار ق55انون جن5ائي مقت55بس ع55ن الق5انون الجن55ائي الإيط55الي

وقد اختلف القانون المدنــي الجديد اختلافاً ج5ذرياً ع5ن ق5انون . )37(القانون التجاري الألمانــي 
وأج5از  ،إذ نصّ على حرية المرء في الانتساب إلى أي دين يشاء ،ال الشخصية السابقالأحو

وغي5ر  ،)38(وساوى بين الرج5ل والم5رأة ف5ي حق5وق المي5راث  ،زواج المسلمة من غير المسلم
   .ذلك

والحقيق55ة أن تغيي55رات س55ابقة كان55ت ق55د ط55رأت عل55ى ق55انون الأح55وال الشخص55ية فيم55ا  
فف5ي  .م تخرج عن نطاق أحكام ومفاهيم قانون الأس5رة الإس5لاميلكنها ل ،يخص أمور الأسرة

وق55د  ،لص55ياغة ق55انون م55دني للدول55ة العثماني55ة 1916عه55د الاتح55اديين تش55كلت لجن55ة ف55ي ع55ام 
درس555ت ه555ذه اللجن555ة الق555وانين الروماني555ة والبريطاني555ة والفرنس555ية والألماني555ة والسويس555رية 

قرار حقوق الأس5رة " شُرع  1917رين الأول تش 25وفي  .والأمريكية والنمساوية والهنغارية
وكان هذا أول تقنين للأحكام الإسلامية الخاص5ة بالأس5رة ف5ي " سي  مهحقوق عائلة قرارنا –

وأك5د عل5ى   ،وقد عكس هذا القانون دمجاً لآراء مختلف الم5دارس الفقهي5ة الإس5لامية .التاريخ
، )39(رس55مية ف55ي المح55اكم الش55رعية تنظ55يم ح55الات ال55زواج والط55لاق قانوني55اً طبق55اً لإج55راءات 

. لم تخرج، كما ذكرنا، عن أحكام ومفاهيم قانون الأسرة الإسلاميفضلاً عن قضايا أسرية أخرى 
بتشكيل لجنة خاصة  1924وبعد قيام الجمهورية التركية جرت محاولة لتغيير النظام القانوني في عام 

أظه55ر الت55أثير الكبي55ر للتقالي55د الإس55لامية ف55ي لك55ن نت55ائج عم55ل اللجن55ة . ف55ي وزارة الع55دل له55ذا الغ55رض
ولذا تخلت الحكوم5ة ع5ن ه5ذا المش5روع وق5ررت تبن5ي ق5وانين أوربي5ة  ،)40( التغييرات المقترحة

وف5ي تص5ريح يكش5ف ع5ن العقلي5ة .  1926ومنها القانون المدني السويسري ف5ي ع5ام  ،جاهزة
ق5ال  ،الحس5اس م5ن النظ5ام الق5انوني والطريقة التي تعاملت بها النخبة الكمالية مع هذا الجانب

 .نحن في حاجة ملحّة لقانون علمي جي5د" وزير العدل التركي حينئذٍ محمود أسعد بوزقورت 
بينم5ا يمك5ن العث5ور عل5ى ق5وانين جي5دة  ،لماذا نضيع الوقت ف5ي محاول5ة إنت5اج ش5يء م5ا جدي5د

ون ج5اهز جي5د توج5د إن الشيء الوحي5د ال5ذي ينبغ5ي عمل5ه ه5و أخ5ذ  ق5ان .تماماً جاهزة للصيغ
ل55يس غ55رض " كم55ا ص55رح أيض55اً  ،)41("وترجمت55ه جمل55ةً وتفص55يلاً  ،علي55ه ش55روحات جي55دة

ب55ل أن الغ55رض  ،الق55انون أن يح55افظ عل55ى المعتق55دات والع55ادات القديم55ة المتأص55لة ف55ي ال55دين
أم555ا مص555طفى كم555ال فق555د أوض555ح . )42(.. " .لأم555ة ض555مان الوح555دة الاقتص555ادية والاجتماعي555ة

إن غرضنا هو خلق ق5وانين جدي5دة تمام5اً " ر النظام القانوني في تركيا بقوله الغرض من تغيي
  .  )43("  وهكذا نمزق الأسس الحقيقية للنظام القانوني القديم 

أم55ا ق55انون العقوب55ات الجدي55د فق55د تض55من بن55وداً تتف55ق وأه55داف السياس55ة الكمالي55ة ف55ي  
عل55ى معاقب55ة ك55ل ش55خص يس55ُيء ) 163(إذ نص55ت الم55ادة  ،إقص55اء ال55دين ع55ن الحي55اة السياس55ية

أو أي5ة أش5ياء ذات ص5فة مقدس5ة ديني5اً لإث5ارة وتح5ريض  ،أو المش5اعر الديني5ة ،استغلال ال5دين
كم5ا نص5ت تل5ك  .أو تشكيل جمعيات له5ذه الغاي5ة ،الناس على عمل يلحق الضرر بأمن الدولة

ونص5ت  .يني5ةالمادة أيضاً على حظر تشكيل جمعيات سياسية على أساس الدين والمش5اعر الد
أثن5اء  ،من هذا القانون على معاقب5ة الأئم5ة والخطب5اء ال5ذين يق5دمون) 242(و ) 241(المادتين 
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أو التح55ريض  ،عل55ى الإس55اءة إل55ى الق55وانين أو الإج55راءات التنفيذي55ة الحكومي55ة ،أداء وظيف55تهم
أي الأئم55ة  ،من55ه عل55ى معاقب55ة م55ن يق55وم م55نهم) 529(كم55ا نص55ت الم55ادة  .عل55ى ع55دم إطاعته55ا

   .)44(بأداء الشرائع والمراسيم الدينية خارج أماكن العبادة المُعترف بها  ،والخطباء
وجه مصطفى كمال والنخب5ة الكمالي5ة ج5زءاً م5ن اهتم5امهم إل5ى مج5ال إزال5ة الرم5وز  

وإح5لال رم5وز ومظ5اهر ذات  ،والشارات ومظاهر الحياة الاجتماعي5ة ذات الهوي5ة الإس5لامية
فف5ي ع5ام  .وق5د ص5درت ق5وانين وق5رارات عدي5دة ف5ي ه5ذا الاتج5اه ،طبيعة مسيحية أو أوربي5ة

الأئم5ة والخطب5اء (باستثناء الموظفين ال5دينيين ، مُنع أي شخص من ارتداء الزي الديني 1925
كم55ا  .ث55م تط55ور الأم55ر إل55ى ع55دم الس55ماح  بارتدائ55ه خ55ارج المس55اجد ،...)والمفت55ين والم55ؤذنين

ث55م عم55م ارت55دائها لاحق55اً عل55ى جمي55ع  ،ة الأوربي55ةص55در ق55رار أل55زم الم55وظفين بارت55داء القبع55
ق5انون يقض5ي باس5تعمال التق5ويم  1925وص5در ف5ي ع5ام  .الرجال بدلاً من الطرابيش والعم5ائم

ص5در ق5انون ن5صّ  1927وفي آذار  .)الهجري(بدلاً من التقويم الإسلامي ) الميلادي(الغربي 
س55لطانية ع55ن ك55ل مب55اني الدول55ة عل55ى إزال55ة ك55ل الش55ارات والعلام55ات والنق55وش والم55دائح ال

وعدم استعمال تلك المباني لمصالح ودوائر الدولة حتى ت5ُزال عنه5ا تل5ك الش5ارات  ،والبلديات
 ،وبوض55ع ك55ل م55ا ي55زال م55ن لوح55ات حجري55ة ومعدني55ة ف55ي المت55احف ،والعلام55ات والنق55وش

وف55ي  .)45( وتغطي55ة ك55ل م55ا يمك55ن أن تس55بب إزالت55ه ض55رراً بقيم55ة المك55ان الفني55ة والتاريخي55ة
 ،1931من5ذ ) البلدي5ة(الثلاثينات مُنحت المرأة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات المحلية 

حزيران من هذا العام أيض5اً قانون5اً أل5زم  21كما صدر في  .1934وللانتخابات البرلمانية منذ 
..) .خوج5ه ،أفن5دي ،بي5ك ،باش5ا(الأتراك بتبني اسم العائلة ب5دلاً م5ن الألق5اب العثماني5ة القديم5ة 

على مصطفى كم5ال حص5راً " أتاتورك " واستناداً إلى هذا القانون خلع المجلس الوطني لقب 
تق55رر أن تك55ون العطل55ة الأس55بوعية ي55وم الأح55د ب55دلاً ع55ن الجمع55ة،  1937وف55ي بداي55ة ع55ام . )46(

تها وأن تركي5ا ستش5تد ص5ل ،بحجة أن العالم الغربي يعُطل أعماله السياسية والمالية ي5وم الأح5د
  .)47(وعليها أن تتوائم مع ما هو عليه من عادات عامة  ،بهذا العالم أكثر من ذي قبل

ص5يانة " ه5و   ،وكما س5بق ذك5ره ،إن العنصر المهم الآخر في الفهم الكمالي للعلمانية 
اللغة القومية والثقافة القومية من تأثر اللغة والثقافة الأجنبية اللذين يمكن أن يأتي5ا ع5ن طري5ق 

 1928تش5رين الث5اني  3وقد تمثل التطبيق العملي لذلك في القانون الذي صدر  ف5ي  ...".ينالد
وق55د أظه55ر  .بخص55وص اس55تخدام الح55روف اللاتيني55ة ب55دلاً م55ن العربي55ة ف55ي الكتاب55ة التركي55ة

ولا  .مصطفى كمال والنخبة الكمالية حماسة كبيرة وتشدداً ف5ي تطبي5ق ه5ذا الق5انون ف5ي ال5بلاد
وفض5لاً ع5ن  ،العربية كانت ذا مغزى ديني لأن لغة الق5رآن الك5ريم عربي5ة يخفى أن الحروف

ذل5ك ك55ان هن55اك داف5ع آخ55ر لص55دور ه55ذا الق5انون وه55و قط55ع ص55لة الجي5ل الجدي55د م55ن الأت55راك 
ومن جهة أخرى ف5إن النزع5ة  ،بتراثهم الثقافي والأدب التقليدي الذي غلب عليه الطابع الديني

  .)48(نت تفُضل نمط كتابة تركي مميّز القومية لنظام الحكم الجديد كا
إلغ5اء م5ادتي اللغ5ة  1929واستكمالاً لقانون استخدام الحروف اللاتينية تق5رر ف5ي ع5ام  

وفي ه5ذا الس5ياق أيض5اً ج5اء  .العربية واللغة الفارسية من المناهج الدراسية في مدارس البلاد
ه55دت إليه5ا مهم55ة إع5ادة كتاب55ة وق5د عُ  ،1930ف5ي ع55ام " الجمعي55ة التاريخي5ة التركي55ة " تأس5يس 

وترك5ّز عل5ى  ،وتقديم رواية جديدة للتاريخ التركي تتجاوز المرحلة العثماني5ة ،التاريخ التركي
وتمج55ّد ت555اريخ وآث55ار الحيثي555ين ال555ذين  ،الإنج55ازات الحض555ارية للأت55راك ف555ي آس55يا الوس555طى
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لتاريخي5ة أول م5ؤتمر وقد عق5دت الجمعي5ة ا .استوطنوا الأناضول في الألف الثاني قبل الميلاد
واتسمت مساهمات المؤرخين  .تحت رعاية مصطفى كمال 1932لها في أنقرة في تموز عام 

والباحثين المشاركين في ذلك المؤتمر بالتوكيد على المنج5زات الحض5ارية للأت5راك ف5ي آس5يا 
وإن  ،وب55أن تل55ك المنج55زات ش55كّلت أس55اس ك55ل الحض55ارات ف55ي ت55اريخ البش55رية ،الوس55طى
وأن التفس5ير المح5افظ للإس5لام  ،لأتراك كان5ت ب5ارزة ف5ي نش5ر الحض5ارة الإس5لاميةمساهمة ا

أبقى الدولة العثمانية في معزل ع5ن النهض5ة الأوربي5ة وك5ان س5بباً ف5ي ت5أخر الدول5ة العثماني5ة 
وك5ان ه5ذا التص5ور الأخي5ر متفق5اً م5ع رؤي5ة النخب5ة . )49(عن أوربا بعد الق5رن الس5ادس عش5ر 

دوره في الت5اريخ العثم5اني، وبمعن5ى آخ5ر أن الم5ؤتمر عُق5د أساس5اً لغ5رض الكمالية للإسلام و
   .دعم تلك الرؤية وليس لمناقشة مدى مصداقيتها

وعُه5دت إليه5ا مهم5ة تنقي5ة  ،"الجمعية اللغوية التركية " أيضاً تأسست  1932وفي عام 
إلا  ،ربي5ة والفارس5يةوالمقصود هنا تحديداً المف5ردات الع ،اللغة التركية من المفردات الأجنبية

  .)50(إن جهود الجمعية اللغوية لم تصادف نجاحاً ملحوظاً يذُكر في هذا المجال 
ول55ن يكتم55ل الح55ديث ع55ن المش55روع الكم55الي لعلمن55ة تركي55ا دون الإش55ارة إل55ى قي55ام  

" به55دف " إص55لاح الحي55اة الديني55ة " لغ55رض  1928الحكوم55ة التركي55ة بتش55كيل لجن55ة ف55ي ع55ام 
 ،الإس5لام وجعل5ه أكث5ر انس5جاماً م5ع داف5ع مص5طفى كم5ال للتح5ديث"  Europeanize –أوْرَبَّة 

وق5د ت5رأس ه5ذه اللجن5ة الم5ؤرخ والسياس5ي  .وتكييفه مع النزعة الجمهورية والقومي5ة التركي5ة
ف555ي " كلي555ة الإلهي555ات " وض555مّت ع555دداً م555ن أس555اتذة  ،الترك555ي المع555روف محمد ف555ؤاد كوبرل555و

يج5ب  ،مثل الحي5اة الأخلاقي5ة والاقتص5ادية ،الحياة الدينية" وقد صرح كوبرلو بأن  .إسطنبول
وق5د  .)51(" أن يجري إص5لاحها وف5ق أس5س علمي5ة لتك5ون منس5جمة م5ع المؤسس5ات الأخ5رى 

وتضمن توصيات ع5دة منه5ا  ،أنجزت اللجنة عملها ونشُر تقريرها في حزيران من ذلك العام
 ،ة لتتناس5ب م5ع إيق5اع العم5ل الي55وميوتغيي5ر مواقي5ت الص5لا ،؛ أن تك5ون التركي5ة لغ5ة العب5ادة

 ً وأن لا يخل5ع المص5لون أح5ذيتهم ف5ي المس5اجد الت5ي يج5ب تنظيمه5ا عل5ى  ،وأداء الصلاة وقوفا
وإدخال الترانيم الموسيقية ب5دلاً م5ن  ،غرار الكنائس الأوربية بوضع صفوف من المقاعد فيها

أهُملت توصيات اللجنة، باستثناء رفع  قويةوخشيةً من ردود أفعالٍ . )52(تلاوة القرآن الكريم فيها 
" لقد ك5ان ممكن5اً، عل5ى ح5د تعبي5ر برن5ارد ل5ويس . 1932الأذان باللغة التركية ابتداءً من كانون الثاني 

تحويل السلطنة العثمانية إلى جمهورية قومية لها رئ5يس جمهوري5ة، ووزراء وبرلم5ان، إلا أن م5ا ل5م 
   .)53(" إسلامية  يكن ممكناً هو تحويل المسجد إلى كنيسة

ولاس5يما ف5ي  ،استلزمت الإج5راءات الت5ي اتخ5ُذت لعلمن5ة الدول5ة والمجتم5ع ف5ي تركي5ا 
 .إج5راء تع5ديلات تتناس5ب معه5ا ف5ي الدس5تور ،السنوات الخمس الأولى من تاريخ الجمهورية
من5ه ) 2(وقد نص ف5ي الم5ادة  ،1924نيسان  20إن أول دستور في عهد الجمهورية صدر في 

م55ن ذل55ك الدس55تور إل55ى ) 26(كم55ا أش55ارت ديباج55ة الم55ادة  ،دي55ن الدول55ة ه55و الإس55لامعل55ى أن 
إلا إن إلغ55اء  .)54(وبض55منها تنفي55ذ الأحك55ام الش55رعية  ،اختصاص55ات المجل55س ال55وطني الكبي55ر

واقتب555اس الق555انون الم555دني  ،1924الخلاف555ة ووزارة الأوق555اف والش555ؤون الش555رعية ف555ي ع555ام 
 10وف5ي  .لمادتين مغايرتين لواقع النظام القائم في ال5بلادجعل تلك ا 1926السويسري في عام 

فق55د ح55ُذفت  ،1924أق55ّر المجل55س ال55وطني الكبي55ر تع55ديل ع55دد م55ن م55واد دس55تور  1928نيس55ان 
تنفيذ الأحكام الش5رعية " كما حذفت عبارة  ،)2(من المادة " دين الدولة هو الإسلام " عبارة  
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م55ن " والله " بح55ذف لف55ظ الجلال55ة ) 38(و ) 16(تين وع55ُدلت الم55اد .)26(م55ن ديباج55ة الم55ادة " 
" القس55م ال55ذي يؤدي55ه أعض55اء المجل55س ال55وطني الكبي55ر ورئ55يس الجمهوري55ة وح55ل محله55ا كلم55ة

ت55م إض55فاء ص55فة دس55تورية رس55مية عل55ى النظ55ام العلم55اني ف55ي  1937وف55ي ش55باط  ."بش55رفي 
بموجبه المب5ادئ الكمالي5ة  الجمهورية التركية عندما أصدر المجلس الوطني الكبير قانوناً دمج

 ،قومي55ة ،دول55ة تركي55ا جمهوري55ة" الت55ي ص55ار نص55ّها  ،الس55تة ف55ي الم55ادة الثاني55ة م55ن الدس55تور
وق5د . )55(" وعاصمتها مدين5ة أنق5رة  ،لغتها الرسمية التركية ،انقلابية ،علمانية ،دولتية ،شعبية

 1961ص5درا ف5ي ع5امي تكرر هذا النص الدستوري في الدستورين التركيين اللاحقين الل5ذين 
  .على التوالي 1982و 

إن إح55دى الس55مات الأساس55ية للنظ55ام العلم55اني ف55ي تركي55ا ه55ي إخض55اع ال55دين للدول55ة 
فق5د  .أو توجيهه الوجهة التي تخدم سياس5ات الجمهوري5ة العلماني5ة الجدي5دة ،ومحاولة استغلاله

ً  ،أدرك مصطفى كمال م وتج5ذّره ف5ي عق5ول مدى ق5وة الإس5لا ،والنخبة الكمالية من بعده أيضا
وخصوصاً في الريف الذي كان يمثل أكثر من ثلاثة أرباع تعداد س5كان  ،وقلوب سكان البلاد

بل إن العديد من رفاق مصطفى كمال وقيادات حرب الاس5تقلال التركي5ة ك5انوا متع5اطفين م5ع  .)56( البلاد
 .)57(علمن5ة والمركزي5ة بتل5ك الص5ورة السلطنة والخلافة العثمانية، ولم يكون5وا راض5ين ع5ن الان5دفاع نح5و ال

والحقيق55ة أن س55مة العلماني55ة التركي55ة ه55ذه عب55ّرت ع55ن طبيعته55ا الانتهازي55ة أيض55اً فيم55ا يتعل55ق 
وقد تعارض هذا مع ما ذكره مصطفى كمال في خطابه أمام  ،باستغلال الدين لغايات سياسية

   ."ن من أن يكون أداة سياسية إنقاذ الدي" بأنه يريد   1924آذار  1المجلس الوطني الكبير في 
بع55د إلغ55اء الخلاف55ة ووزارة الأوق55اف والش55ؤون الش55رعية ومنص55ب ش55يخ الإس55لام ف55ي  

مديري5ة ش5ؤون "وأخ5رى باس5م " رئاس5ة الش5ؤون الديني5ة " تم تأسيس دائ5رة باس5م  ،1924عام 
س5ؤولية م ، الت5ي ارتبط5ت برئاس5ة ال5وزراء مباش5رة ،وقد عُهد إلى الدائرة الأولى ."الأوقاف 

كم5ا ص5ارت مرجع5اً للمفت5ين  ،والأئمة والخطب5اء والم5ؤذنين ،إدارة شؤون المساجد والجوامع
وفضلاً عن ذلك كان من بين مهام  هذه الدائرة إص5دار بع5ض النش5رات . )58(في أنحاء البلاد 

ا ، وهك5ذ)59(والكتيبات لغرض تعليم الدين للناشئة بطريقة متناغم5ة م5ع الإيديولوجي5ة الكمالي5ة 
" وكالة خدم5ة عام5ة أكث5ر م5ن كونه5ا هيئ5ة روحي5ة علي5ا للمجتم5ع ال5ديني " كانت تلك الدائرة 

)60(.   
 ،والتي ازداد حجمها ودورها بشكل كبير فيم5ا بع5د ،إن تأسيس رئاسة الشؤون الدينية 

" ال5دين الم5رتبط بالدول5ة " إل5ى نظ5ام " الدولة المرتبطة بال5دين " كان يعني الانتقال من نظام 
فيم55ا ي55رى باح55ث آخ55ر أن  ،)61(حس55ب تعبي55ر الباح55ث الترك55ي المع55روف عل55ي ف55ؤاد باش55كيل 

وتوجيه5ه بم5ا  ،والواق5ع أن إخض5اع ال5دين .)62(علم5اني " مُجته5د " الدولة أخ5ذت لنفس5ها دور 
 ،كم5ا س5نلاحظ ،يخدم الغايات السياسية ومص5الح النخب5ة الكمالي5ة عل5ى نط5اق واس5ع فيم5ا بع5د

فالدول55ة ل55م تتخ55ل ع55ن  .ي وغي55ر ال55ديمقراطي للفه55م الكم55الي للعلماني55ةعك55س الط55ابع الس55لطو
وكانت . بل أنها منحت نفسها حق احتكار تفسير الدين والسيطرة عليه، التزامها بالحياد الديني حسب

نتيجة ذلك تسييس الإسلام من الأعلى، أي من قب5ل الدول5ة، به5دف علمن5ة المجتم5ع، وخل5ق تج5انس ب5ين 
، وتهميش الهوية الكردية، وبذلك تضُمن وح5دة الأراض5ي التركي5ة ف5ي مواجه5ة الق5وميين مكوناته الدينية

  .)63(الكرد 
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حملت التجرب5ة العلماني5ة ف5ي تركي5ا بع5ض ملام5ح التجرب5ة العلماني5ة ف5ي فرنس5ا من5ذ   
بل إن حزب الشعب الجمه5وري ف5ي  ،1789الإطاحة بالنظام الملكي فيها بعد الثورة الفرنسية 

وتتض55ح أوج55ه  .الفرنس55ي Laiciteم55ن مص55طلح  Laiklikس مص55طلح العلماني55ة تركي55ا اقت55ب
التشابه بين التجربتين من خلال الموقف المتش5دد ف5ي فرنس5ا م5ن الكنيس5ة الكاثوليكي5ة ورج5ال 

والعمل على قطع صلة الكنيسة بالبابوية ف5ي  ،الدين بوصفهم دعامة من دعامات النظام القديم
أو الأس55رة  ،أس55مائهم إذا كان55ت له55ا ص55لة بالنظ55ام الق55ديم ي55روتش55جيع الن55اس عل55ى تغي ،روم55ا

والعم55ل عل55ى إزال55ة الش55ارات  ،جدي55د" ث55وري " وتش55جيع ارت55داء زي  ،المالك55ة ورج55ال ال55دين
ولاس55يما ف55ي المرحل55ة الأول55ى م55ن عه55د  ،والرم55وز والممارس55ات الديني55ة م55ن الأم55اكن العام55ة

ويع55ُزى ه55ذا التش55ابه إل55ى حقيق55ة أن فرنس55ا  .)64() 1940-1871(الجمهوري55ة الفرنس55ية الثالث55ة 
، وينطبق ه5ذا )65(التحديث في الدولة العثمانية كانت على الدوام مصدر إلهام ثقافي وسياسي لدعاة 

على مصطفى كمال أيضاً الذي كانت الفرنسية لغته الأجنبية، وكان يتطلع إلى فرنسا من أج5ل الأفك5ار، 
س55فة وعلم55اء اجتم55اع وض55عيين فرنس55يين، ومنه55ا أعم55ال امي55ل لاس55يما وأن55ه ق55رأ من55ذ ش55بابه أعم55ال فلا

   .)66(وتأثر بهم). 1917- 1858(دوركهايم 
فف55ي  .هن5اك نق5اط اخ5تلاف مهم5ة ب5ين التج5ربتين تس5تحق ال5ذكر هن5ا ،وعل5ى أي5ة ح5ال 

الدول5ة بموجب5ه  وتعه5دت ،أق5رّ الفص5ل ب5ين ال5دين والدول5ة 1905فرنسا صدر ق5انون ف5ي ع5ام 
إلا إن مثل هذا ل5م يحص5ل  ،)67(غط سياسي على التعليم الديني ومؤسساتهبعدم ممارسة أي ض

" إذ هيمنت الدولة الكمالي5ة عل5ى المج5ال ال5ديني وحاول5ت تبري5ر ذل5ك تح5ت س5تار  ،في تركيا
وفضلاً عن ذلك ف5إن أه5داف مص5طفى كم5ال والنخب5ة الكمالي5ة ف5ي مج5ال  ."التحديث والتقدم 

ً التحديث السياسي والاجتماعي لم ت  ،أو نتيج5ة ض5غط ش5عبي كم5ا ف5ي فرنس5ا ،كن مطلباً ش5عبيا
ول5يس م5ن الأرس5تقراطية كم5ا ف5ي فرنس5ا  ،كما كان ضحاياها من الطبقات الدنيا على الأغلب

)68( .  
لعلمن55ة وتغري55ب  ،أو م55ا يس55ُمى أحيان55اً الث55ورة الكمالي55ة ،الواق55ع أن المش55روع الكم55الي

وحت5ى ح5زب  ،بيروقراطية وعسكرية قليلة الع5دد الدولة والمجتمع في تركيا نفُذ على يد نخبة
ل55م يك5ن حزب55اً  ،ال55ذي أسس5ه مص55طفى كم5ال ليك5ون أداة لتنفي55ذ مش5روعه ،الش5عب الجمه5وري

 ً كثي5راً ف5ي " ش5عب "و " أم5ة " ورغ5م أن ه5ذا الح5زب اس5تخدم مص5طلحات  .جماهيرياً حقيقيا
ص5حيح أن5ه ح5اول  .إلى أنه كان أقرب إل5ى م5ؤتمر حزب5ي من5ه إل5ى ح5زب جم5اهيري ،خطبه

إلا أن5ه ل5م يح5اول أب5داً تحوي5ل تنظيمات5ه إل5ى أداةٍ  ،أحياناً تعبئة الرأي العام بشأن قضايا معين5ة
لاس55تيعاب أو حش55د الجم55اهير عل55ى أس55اس دائ55م عل55ى غ55رار الأح55زاب الاش55تراكية والفاش55ية 

 ،تقلي55ديوق55د فرض55ت تل55ك النخب55ة مفاهيمه55ا وسياس55اتها العلماني55ة عل55ى مجتم55ع . )69(الأوربي55ة 
 ً ول5م تن5اقش تل5ك النخب5ة . )70(امتعض من العلماني5ة وتقلي5د الحي5اة الغربي5ة  ،محافظ ثقافياً ودينيا

" ب55ل أنه55ا حاول55ت ببس55اطة اس55تخدام  ،مس55ألة علمن55ة وتتري55ك الأم55ة م55ع الش55عب بطريق55ة جدي55ة
وم55ن الأمثل55ة المبك55رة عل55ى ذل55ك  .)71(لإره55اب المعارض55ة والتغل55ب عليه55ا" الدول55ة القوي55ة 

الطريقة التي قمعت بها الدول5ة الكمالي5ة الانتفاض5ة الكردي5ةالتي ان5دلعت بزعام5ة الش5يخ س5عيد 
واتخذت طابعاً قومياً كردياً ودينياً تعارض مع سياسات العلمنة  1925عام ) النقشبندي(بيران 

كما استغل مصطفى كمال تلك الانتفاض5ة لإغ5لاق  .)72(والتتريك في الجمهورية حديثة النشأة 
ع5دد م5ن رف5اق مص5طفى  1924تش5رين الث5اني  17زب الترقي الجمهوري ال5ذي أسس5ه ف5ي ح
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مث5ل ك5اظم ق5ره بك5ر ورؤوف اورب5اي ورفع5ت بل5ِه وغي5رهم م5ن  ،كمال في حزب الاستقلال
 3وق5د ب5رر مص5طفى كم5ال إغ5لاق الح5زب ف5ي  .المناوئ5ة للإس5لام  الذين لم يؤي5دوا سياس5اته

ول5م يك5ن له5ذا التبري5ر  ،"الرجعي5ة الديني5ة " م5ا أس5ماه بوجود صلة بينه وب5ين  1925حزيران 
 ،كان مصطفى كم5ال ق5د أزال منافس5يه السياس5يين 1926وبحلول عام  .)73(أساس من الصحة 

م5555ن خ5555لال سلس5555لة م5555ن المحاكم5555ات السياس5555ية  ،ومعظمه5555م م5555ن ق5555ادة ح5555رب الاس5555تقلال
  . )74(الاستعراضية

ولاسيما في غ5رب  ،محسوسا في المدنكان أثر سياسات التحديث والعلمنة في تركيا  
وك55ان تأثيره55ا مح55دوداً ج55داً ف55ي المن55اطق  .)75(ال55بلاد أكث55ر م55ن المن55اطق الأخ55رى ف55ي ال55بلاد

وف5ي  .التي كان سكانها أقل علماً بالقوانين العلمانية وأكثر اس5تعداداً لتجاهله5ا ،الريفية والنائية
ال55ذي اخت55ار ض55رب  ،كم55ال ه55ذا الص55دد ي55رى الباح55ث الترك55ي ش55ريف م55اردين أن مص55طفى

فع5ل القلي5ل لأج5ل ف5رض الأس5اليب الجدي5دة ف5ي الحي5اة اليومي5ة عل5ى  ،أسس الإس5لام الرس5مي
والحقيق55ة أن تل55ك المن55اطق ع55ُدّت م55ن قب55ل النخب55ة . )76(جم55اهير الفلاح55ين أو البل55دات الريفي55ة

طق الكردي5ة ف5ي أو قومية كما بالنسبة للمن5ا ،الكمالية مناطق سخط وتمرد كامنة لعوامل دينية
 .ول5ذا ف5إن الدول5ة أبقته5ا تح5ت مراقب5ة ش5ديدة عل5ى م5دى س5نوات طويل5ة ،جنوب شرق البلاد 

وتأسس ح5زب من5افس لح5زب  1946وحتى عندما دخلت تركيا عهد التعددية الحزبية في عام 
ً  ،الشعب الجمهوري ك5ان التح5ذير  ،وهو الحزب ال5ديمقراطي ال5ذي س5نأتي عل5ى  ذك5ره لاحق5ا

لا ت5ذهبوا إل5ى البل5دات الريفي5ة أو " ؛ مه5وري لافت5اً للانتب5اهعن حزب الش5عب الجالذي صدر 
والمقصود أن ذلك ي5ؤدي  ،)77("إن ذلك سيقّوض وحدتنا القومية  ،القرى للحصول على الدعم

  .إلى انبعاث سكان تلك المناطق كأحزاب سياسية
العاص55مة أنق55رة مم55ثلاً ف55ي  ،" Center" إن ه55ذا التم55ايز ال55ذي حص55ل ب55ين المرك55ز  

ممثلاً ف5ي المن5اطق الأخ5رى "  Periphery" وبين الأطراف  ،والمدن الكبرى في غرب البلاد
أدى إل55ى ب55روز انقس55ام ح55اد ب55ين الثقاف55ة القومي55ة للطبق55ة  ،ولاس55يما الريفي55ة منه55ا ،م55ن ال55بلاد

مية ف55ي وب55ين الثقاف55ة الإس55لا ،المتمرك55زة ف55ي أنق55رة ،الغربي55ة الثقاف55ة والتوج55ه، البيروقراطي55ة
ول5ذا ف5إن ت5اريخ السياس5ة التركي5ة  .)78(ولاسيما في ش5رق الأناض5ول ،المدن الصغيرة والقرى

وم55ع  .أو اله55ويتين وال55رؤيتين للع55الم ،المعاص55رة ه55و قص55ة ت55وتر معق55د ب55ين ه55اتين الثق55افتين
والمجموع5ات المؤي5دة  ،مرور الوقت عدّ أفراد النخب5ة الجمهوري5ة للدول5ة المركزي5ة العلماني5ة

 ،"مس5لمين متخلف5ّين " أي الجمه5ور الع5ام  ،وب5أن الآخ5رين" العلم5انيون " أنفسهم ب5أنهم   ،هال
بل أصبح دلالـــــ5ـةً عل5ـى   ،وبذلك لم يعد مفهوم العلمانية يشير إلى الفصل بين الدين والدولة

 ،وهذا المصطلح الأخير يش5ير إل5ى أح5زاب سياس5ية علماني5ة .)79( "المجموعــــات الحاكمة " 
ومؤسس55ات إعلامي55ة  ،ومجموع55ات مص55الح اقتص55ادية ،وق55ادة المؤسس55ة العس55كرية التركي55ة

ملتزم55ة ب55دعم النظ55ام العلم55اني الق55ومي ف55ي ال55بلاد والحف55اظ عل55ى المب55ادئ الكمالي55ة بوص55فها 
وهناك شبكة من العلاق5ات والمص5الح المش5تركة الت5ي ت5ربط م5ا ب5ين ه5ذه  .إيديولوجية رسمية
 ً ولاسيما بعض الأح5زاب السياس5ية وق5ادة  ،مفارقة أن هذه  المجموعاتوال .المجموعات أيضا

سيتوس55لون لاحق55اً بال55دين والمش55اعر الديني55ة م55ن أج55ل الوص55ول إل55ى  ،المؤسس55ة العس55كرية
ً  ،السلطة وه5ذا م5ا  ،أو إض5فاء الش5رعية عل5ى إج5راءاتهم السياس5ية الداخلي5ة والخارجي5ة أحيان5ا

ع55ات الحاكم55ة ف55ي العق55ود الأخي55رة م55ن الق55رن وس55تواجه ه55ذه المجمو .سنوض55حه فيم55ا بع55د
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وض55مان مش55اركة  ،العش55رين حرك55ة إس55لامية تس55عى إل55ى إع55ادة تأكي55د هوي55ة تركي55ا الإس55لامية
وف555رص أفض555ل ف555ي المج555ال الاقتص555ادي بالنس555بة للمص555الح  ،أوس555ع ف555ي الس555لطة السياس555ية

يك5ون س5هلاً  لكن مس5عى الإس5لاميين ه5ذا ل5ن ." Periphery" الاقتصادية التي تمثل الأطراف
وف55ي مق55دمتها المؤسس55ة  ،بس55بب ردود الفع55ل المض55ادة م55ن جان55ب تل55ك المجموع55ات الحاكم55ة

عل5ى  ،فيه5ا)  80(" كب5ار رهب5ان الكمالي5ة " أو  ،العسكرية التركية التي حرص كبار جنرالاته5ا
للجمهوري55ة العلماني55ة والمب55ادئ " الح55ارس الأم55ين " إدام55ة وظيف55ة تل55ك المؤسس55ة بص55فتها 

  .  وركيةالاتات
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. لموظف بسيط في دائ5رة الجم5ارك 1881هو مصطفى بن علي رضا ولد بمدينة سالونيك عام ) 1( 

، وبسبب ذكائه واجتهاده أطل5ق علي5ه أح5د مدرس5يه لق5ب 1893دخل الثانوية العسكرية هناك في 
، وبع55د 1899 دخ5ل الكلي5ة الحربي55ة ف5ي إس55طنبول ع5ام. فص5ار يع55رف بمص5طفى كم55ال" كم5ال"

تخرجه منها خدم في دمشق وإسطنبول، وانضم لمدة معينة إلى جمعي5ة الاتح5اد والترق5ي، وه5ي 
وله5ا اتص5الات م5ع الماس5ونية وقام5ت ب5انقلاب عل5ى الس5لطان  1889جمعية سرية تأسست ع5ام 

الإيطالي55ة ف55ي ليبي55ا  –ش55ارك ف55ي الح55رب العثماني55ة . 1908تم55وز  23عب55د الحمي55د الث55اني ف55ي 
ب5رز اس5مه أثن55اء الح5رب العالمي55ة . ، وعم5ل ملحق5اً عس55كرياً ف5ي بلغاري5ا وألماني55ا)1911-1912(

، وحص5ل 1915الأولى في معركة الدفاع عن مضيق الدردنيل ضد هجوم أسطول الحلفاء ع5ام 
كما خدم ف5ي جبه5ة القفق5اس، ث5م ف5ي ب5لاد الش5ام ع5ام  ". باشا " ولقب ) عميد(=على رتبة ميرلوا

حص55ل خلاله55ا م55ن ) 1922-1919(المقاوم55ة ف55ي ح55رب الاس55تقلال التركي55ة ق55اد حرك55ة . 1917
ومنح5ه . ورتب5ة مارش5ال) أي مجاه5د(على لقب غ5ازي ) المجلس الوطني الكبير(برلمان أنقرة  

شغل منصب رئيس جمهورية تركيا . 1934، أي أبو الأتراك، في "أتاتورك"نفس المجلس لقب 
. 1938تش5رين الث5اني  10إل5ى ح5ين وفات5ه ف5ي  1923 تشرين الأول 29منذ قيام الجمهورية في 

وهو في نظر أنصار العلمانية والقومية التركية بطل قومي، ومؤسس تركيا الحديثة، بينما ي5رى 
خصومه ومنتقدو سياسته، ولاسيما العلمانية منها، أنه في الأصل من يهود الدونم5ة، أو أن لدي5ه 

  .انيصلات مع الماسونية، أو أنه كان عميل بريط
دار  –بيروت ( 2راجع نص هذه المواد في، اطع الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانية، ط) 2(

  . 257ص ) 1960 –العلم للملايين 
راجع على سبيل المثال، أحم5د الس5عيد س5ليمان،التيارات القومي5ة والديني5ة ف5ي تركي5ا المعاص5رة ) 3( 

ن55وري النعيم55ي، الحي55اة السياس55ية ف55ي تركي55ا  ؛ أحم55د 61ص ) ت.د –دار المعرف55ة  –الق55اهرة (
  .76-75ص ص ) 1990 –دار الحرية للطباعة  –بغداد ( 1938-1919الحديثة 

 –أربي55ل (بيبلوغرافي55ا مخت55ارة ومعرّف55ة، ترجم55ة هف55ال : مح55و، الك55ورد وكوردس55تان . لقم55ان أ) 4(
  .119ص ) 2007 –مؤسسة اراس للطباعة 

طفى كم55ال ف55ي المجل55س ال55وطني الكبي55ر وتض55من تهدي55داً بش55أن ن55ص الخط55اب ال55ذي ألق55اه مص55) 5(
  باحتمال قطع رؤوس من يعارض إلغاء السلطنة، راجع،

Kemal Atatürk ،Nutuk 1919-1927 (Ankara – Turk Tarih Kurumu Basimevi – 
1989) S. 459 ;  مجموعة من الباحثين السوفييت، تاريخ تركيا المعاصر، ترجمة هاشم صالح

  .77ص ) 2007 –مؤسسة حمدي للطباعة والنشر  –لسليمانية ا(التكريتي 
)6 (Richard D. Robinson ،The First Turkish Republic (Cambridge – Harvard 

University Press – 1963) P.78.  

  .97ص ) 1984 –ألمانيا الغربية (مصطفى محمد، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ) 7(
بغ5داد (تركيا الحديثة، ترجمة سلمان داود الواس5طي وحم5دي حمي5د ال5دوري  فيروز أحمد، صنع) 8(

؛ مجموع55ة م55ن الب55احثين الس55وفييت، المص55در  125-124ص ص ) 2000 –بي55ت الحكم55ة  –
  .112السابق، ص 

لأس5رة أص5ولها كردي5ة م5ن مدين5ة  1884ولد في أزمير ع5ام . هو مصطفى عصمت بن رشيد بك)9(
انضم إلى جمعية الاتحاد والترق5ي، . 1903حربية في إسطنبول عام تخرج من الكلية ال. ملاطية
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كما شارك ف5ي ح5روب . وشارك في قمع ثورتين قامتا ضد الدولة العثمانية في الرومللي واليمن
البلغارية، وعمل في أكثر من جبهة خلال الحرب  –على الجبهة العثمانية  1913-1912البلقان 

واص5ل رفقت5ه للأخي5ر ف5ي . القفقاس م5ع مص5طفى كم5ال باش5ا العالمية الاولى، من ضمنها جبهة
) 1921نيس5ان  –ك5انون الث5اني (حرب الاستقلال التركية حيث ب5رز اس5مه ف5ي معركت5ي إينون5و 

فص5ار يع5رف  1934التي أوقف فيها زحف القوات اليونانية، ونسبة إليها م5نح لق5ب إينون5و من5ذ 
وزعام5ة ) 1950-1938(س5ة الجمهوري5ة خلف مصطفى كمال أتاتورك في رئا. بعصمت إينونو

، كما تولى رئاسة الوزراء أكثر م5ن م5رة، آخره5ا ف5ي )1972-1938(حزب الشعب الجمهوري 
  .1973كانون الأول  25، توفي في 1961-1965

  ; Atatürk ،op.cit ،p.529. 125أحمد، المصدر السابق، ص ) 10(
)11 ( Bernard Lewis ،The Emergence of Modern Turkey (London – Oxford 
University Press – 1966) P. 255. 

    
  .126أحمد، المصدر السابق، ص ) 12(

)12( rick Kinross ،Ataturk : the Rebirth of a Nation (Istanbul – Remzi 
Kitabevi – 2004) PP. 378 – 381.  
)13 ( A. L. Macfie ،Ataturk (London – Longman – 3rd impression – 1998) 
PP. 132  ،137 .  
)14 ( Ihsan Yilmaz ،Muslim Laws ،Politics and Society in Modern Nation 
State (England – Ashgate Puplishing Limited – 2005) p. 83.   
)15 ( Niyazi Berkes ,The Development of Secularism in Turkey (New York–
Rout ledge – 1998) p. 368.  

مزي555د م555ن التفاص555يل بخص555وص تل555ك الأفك555ار وال555دعوات والج555دال ال555ذي دار بش555أنها ب555ين لل) 16(
  الإسلاميين، وذوي النزعة القومية التركية، ودعاة التحديث راجع،

Ibid ،pp. 347-366 ; Paul Dumont ،" The Origins of Kemalist Ideology " ،in ،
Jacob M. Landau (ed.) ،Atatürk and the Modernization of Turkey 
(Leiden – E.J. Brill – 1984) pp. 37-38.  
)17 ( Şerif Mardin ،" Ideology and Religion in the Turkish Revolution " 
International Journal of Middle East Studies ،Vol. 2 ،No. 3 (July – 1971) 
P. 208.  
)18 ( Dumont ،op. cit ،p. 37 ي، حس5ب اعتقادن5ا، وجه5ة النظ5ر القائل5ة ب5أن م5ا ق5ام ب5ه ويدخل ضمن هذا ال5رأ 
مصطفى كمال من قطع صلة تركيا بالإسلام، وإلغاء الخلافة، وإخراج أنص5ار الخلاف5ة والإس5لام م5ن  ال5بلاد، 
واتخ55اذ ق55انون م55دني ب55دل الق55انون الق55ديم عل55ى الش55ريعة الإس55لامية، إنم55ا ك55ان اس55تجابة لش55روط فرُض55ت عل55ى 

- 1922الل5ورد ك5رزون، وزي5ر خارجي5ة بريطاني5ا ورئ5يس وف5دها إل5ى م5ؤتمر ل5وزان  مصطفى كمال من قب5ل
؛ محمد، المصدر الس5ابق، ص ص  181ص ) ت.د - م.د(، راجع، عبد القديم زلوم، كيف هدمت الخلافة 1923

105 -106  –مرك55ز دراس55ات الوح55دة العربي55ة  –بي55روت (إب55راهيم ال55داقوقي، ص55ورة الأت55راك ل55دى الع55رب   
.69ص ) 2001  

)19 ( Dragoş C. Mateescu ،" Kemalism in the Eara of Totalitarianism: A 
Conceptual Analysis " ،Turkish Studies ،vol. 7 ،No. 2 ،June 2006 ،p. 225.   
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  بخصوص شرح مضامين هذه المبادئ في منهاج حزب الشعب الجمهوري، راجع،) 20(
؛ ولمزيد م5ن  176-174ص ص  )1946 –دار الكشاف  –بيروت (محمد عزة دروزة، تركيا الحديثة 

   .Dumont ،op. cit ،PP. 25-44التفاصيل عن المبادئ الكمالية وأصولها، راجع، 
باستثناء " اختلف هنا مع ما ذكره فيروز أحمد من أن مبدأ الجمهورية والقومية تبناهما الجميع ) 21(

وأن مب55دأ " ة الس55لالة العثماني55ة وس55لطانها ال55رجعيين ال55ذين ك55انوا لا يزال55ون يتش55وقون لاس55تعاد
 ً إن ). 147-146راج5ع، احم5د، المص5در الس5ابق، ص ص . (العلمانية قبُل من قبِل الجميع تقريبا

رأي فيروز أحمد هذا يتعارض مع ما شهدته تركيا في عه5د مص5طفى كم5ال، وم5ا تش5هده حت5ى 
والحرك55ات الإس55لامية ف55ي  الوق55ت الحاض55ر م55ن معارض55ة لمب55دأ العلماني55ة تتمث55ل ف55ي الأح55زاب

م5ن قب5ل الك5رد ال5ذين يمثل5ون م5ا ) ب5المفهوم الكم5الي للمص5طلح(تركيا، ومعارضة لمبدأ القومية 
م55ن س55كان ال55بلاد، وال55ذين ق55اموا من55ذ بداي55ة عه55د الجمهوري55ة التركي55ة بحرك55ات % 20-15ب55ين 

  .المميّزة مسلحة عديدة، فضلاً عن كفاحهم السياسي، من اجل الاعتراف بهويتهم الكردية
)22 ( Cemal Karakas ،Turkey : Islam and Laicism between the Interest of the 
State ،Politics and Society (Frankfurt – Peace Research Institute ،Report 
No.78 – 2007) p.9.  
)23 ( M. Hakan Yavuz ،" Towards an Islamic Liberalism ? : The Nurcu 
Movement and Fethullah Gülen ". The Middle East Journal ،vol. 53 ،No. 
4 (Autumn – 1999) pp. 584-585. 

، الأول " Laicite "و "  Secularism" هناك مصطلحان للدلالة على مفه5وم العلماني5ة هم5ا ) 24(
لجي5ل ا" أو "  age –العص5ر " ، الت5ي تعن5ي لغوي5اً " Saeculum" مشتق من الكلم5ة اللاتيني5ة 

والتي اتخذت بعد ذلك معنى خاصاً في اللاتينية الكنسية يشُير إلى "  generation –من الناس 
العالم الزمني في تميزه عن العالم الروحي، وقد اعتمُد هذا المصطلح ف5ي البل5دان البروتس5تانتية 

 ً مت55ين أم55ا ف55ي البل55دان الكاثوليكي55ة فق55د اس55تخدم المص55طلح الث55اني، وه55و مش55تق م55ن كل. عموم55ا
أي عام5ة الن5اس ف5ي تمي5زهم ع5ن الأكلي5روس، أي  Laikos، أي الن5اس، و laosيونانيتين هما 

لمزي55د م55ن . رج55ال ال55دين، وكان55ت تعن55ي ف55ي تل55ك البل55دان إقص55اء النف55وذ الكهن55وتي ع55ن الدول55ة
   التفاصيل عن مضامين المصطلحين، وما يمُيز بينهما في التطبيق، راجع،

) 1992 –مرك5ز دراس5ات الوح5دة العربي5ة  –بي5روت (منظ5ور مختل5ف  عزيز العظمة، العلمانية من
  ؛ 153-138؛ النعيمي، المصدر السابق، ص ص  19-18ص ص 

Karakas ،op. cit ،PP. 6-8 ; Taha Parla & Andrew Davison ،"  Secularism 
and Laicisim in Turkey ". in ،Janet R. Jakobsen & Ann Bellegrini (eds.) ،
Religion (U.S.A – Duke University Press – 2008) PP.  59-61. 

  راجع نص الشرح في،) 25(
  .247؛ أحمد ومراد، المصدر السابق، ص  175دروزة، المصدر السابق، ص 

)26 ( Ihsan Yilmaz ،" Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish 
Islamic Law " ،The Middle East Journal ،Vol. 56 ،No. 1 ،(Winter – 2002) 
P. 117.  
)27 ( Pinnaz Toprak ،Islam and Political Development in Turkey (Leiden – 
E.J. Brill – 1981) P. 38. 
)28 ( Lewis ،op. cit ،pp. 258-259 ; Kinross ،op. cit ،p. 385.   
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خلف5اء بن5ي العب5اس ف5ي الق5اهرة،  يختلف المؤرخون حول صحة تنازل المتوكل على الله، آخ5ر) 29(
بعد فتح بلاد الشام ومصر في ع5امي ) 1520-1512(عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول 

وم55ع ع55دم وج55ود أدل55ة واض55حة تؤي55د حص55ول مث55ل ه55ذا التن55ازل، إلا إن الملف55ت . 1516-1517
" ل إل55ى إدع55اء ق55د م55ا) 1566-1520(للنظ55ر أن اب55ن س55ليم وخليفت55ه الس55لطان س55ليمان الق55انوني 

وحم55ل لق55ب خليف55ة المس55لمين، وأراد ب55ذلك أن يؤك55د تفوق55ه عل55ى بقي55ة حك55ام " الخلاف55ة العظم55ى 
ف5ي " خليف5ة " وبعد أكثر م5ن ق5رنين ذك5ُر الس5لطان العثم5اني بص5فة . المسلمين وحمايته للإسلام

وق5د أص5ّر . 1774معاهدة كوجك كينارجي المعقودة بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية عام 
لهم سلطة روحية على جمي5ع " خلفاء " السلاطين الذين جاؤوا بعد ذلك على شرعيتهم بصفتهم 

). 1909-1876(المس55لمين، وس55عوا لت55رويج ه55ذه الفك55رة، ولاس55يما الس55لطان عب55د الحمي55د الث55اني 
  راجع،

لأرن55اؤوط ا. خلي55ل اينالجي55ك، ت55اريخ الدول55ة العثماني55ة م55ن النش55وء إل55ى الانح55دار، ترجم55ة محمد م
-1700؛ دونال5د ك5واترت، الدول5ة العثماني5ة  92ص) 2002 –دار المدار الإس5لامي  –بيروت (

؛ وبخص55وص  93ص ) 2004-مكتب55ة العبيك55ان  –الري55اض (، تعري55ب أيم55ن الأرمن55ازي 1922
مناقشة وافية وموضوعية لمس5ألة التن5ازل ع5ن الخلاف5ة العباس5ية للس5لطان العثم5اني س5ليم الأول 

  راجع،
، 1520-1512م محمد حس555ن الع555دول، الدول555ة العثماني555ة إب555ان حك555م الس555لطان س555ليم الأول جاس555

  . 296-283، ص ص 2004 –جامعة الموصل  –كلية التربية  –أطروحةدكتوراه 
)30 ( Stanford J. Shaw & Ezel K. Shaw ،History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey ،vol. 2 (Cambridge – Cambridge University Press – 
1977) P. 348 ; Ahmet Mumcu ،Tarih Açisindan Türk Devriminin 
Temeleri ve Gelişimi  ،8 . Baski (Istanbul – Inkilap ve AKA Kitabevleri – 
1983) pp. 136-137. 

ف5ي  الجمهورية الح5ائرة، مقارب5ات: ؛ محمد نور الدين، تركيا  72دروزة، المصدر السابق، ص ) 31(
مرك55ز الدراس55ات الإس55تراتيجية والبح55وث  –بي55روت (ال55دين والسياس55ة والعلاق55ات الخارجي55ة 

    Parla & Davison ،op. cit ،P. 65؛  160، 151ص ص ) 1998 –والتوثيق 
)32 ( Soon-Yong Pok ،" Cultural Politics and Vocational Religious 
Education : The Case of Turkey " Comparative Education ،vol. 40 ،No. 
3 ،August – 2004 ،P. 326.  
)33 ( Metin Heper ،" Political Modernization as Reflected in Bureaucratic 
change : The Turkish Bureaucracy and " Historical Bureaucratic Empire 
" Tradition ". International Journal of Middle East Studies ، Vol. 7 ،No.4 ،
(October – 1976) P. 512.  

شركة المطبوع5ات  –بيروت (وليد رضوان، تركيا بين العلمانية والإسلام في القرن العشرين ) 34(
  .50ص ) 2006 –للتوزيع والنشر 

تركي555ا م555ن : ؛ رض555ا ه555لال، الس555يف واله555لال  77-76دروزة، المص555در الس555ابق، ص ص ) 35( 
  .71-70ص ص ) 1999 –دار الشروق  –هرة القا(أتاتورك إلى أربكان 

للباحثة دورا نادولسكي رأي خلاصته أن مص5طلح العلمن5ة هن5ا يس5تخدم لوص5ف عملي5ة تغيي5ر ) 36(
، وهي تشير إل5ى الإج5راءات الت5ي أدت 1926-1451طرأت على القانون المدني الإسلامي بين 
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ية منذ بداية عهد السلطان محمد الفاتح أو تغيير في القوانين الإسلامية العثمان/إلى تنقيح تدريجي و
الإض555افات الت555ي وردت ف555ي الأحك555ام الت555ي ) 1(وأن تل555ك الإج555راءات ه555ي ؛ ). 1451-1481(

إصلاحات القرن التاس5ع عش5ر وتقن5ين الق5انون الم5دني ) 2".  (قانوننامه " أصدرها الفاتح باسم 
إلغ555اء نظ555ام ) 3. (رنف555ي س555بعينات ذل555ك الق555" مجل555ة الأحك555ام العدلي555ة " الإس555لامي بص555دور 
تبن55ي الق55انون الم55دني السويس55ري ف55ي تركي55ا ع55ام ) Capitulations) .4الامتي55ازات الأجنبي55ة 

بل " تغييراً ثورياً " ، وعلى هذا الأساس ترى أن تبني القانون المدني السويسري لم يكن 1926
لمذكورة قاب5ل للمناقش5ة ورأي الباحثة ا. كان مرحلة أخيرة في تطور بدأ منذ قانوننامة محمد الفاتح

محمد الفاتح، وبعض السلاطين الذين أعقبوه، كان بمثابة إضافة إلى " قانوننامة " لأن ما ورد في 
أم55ا . الش55ريعة الإس55لامية وليس55ت ب55ديلاً عنه55ا كم55ا أنه55ا تخ55ص الق55انون الع55ام والق55انون الإداري

فق55د " الأحك55ام العدلي55ة  مجل55ة" التغيي55رات اللاحق55ة ف55ي الق55رن التاس55ع عش55ر ممثل55ةً ف55ي ص55دور 
عالجت موضوعات مستجدة على صعيد المعاملات الاقتص5ادية إث5ر ارتب5اط الاقتص5اد العثم5اني 

وبقي5ت أحك5ام . الخ... بالسوق العالمية الرأسمالية، وتأسيس مصارف أجنبية في الدولة العثمانية
س55ري مح55ل الق55انون لك55ن إح55لال الق55انون الم55دني السوي. الش55ريعة الإس55لامية ه55ي الإط55ار الع55ام

المدني الإسلامي كان خروجاً على كل ما سبق، وجاء في إطار سياسة مدروسة لقطع أي صلة 
ب55ين ق55وانين الدول55ة التركي55ة الحديث55ة وب55ين الإس55لام، كم55ا أن55ه ك55ان متعارض55اً م55ع واق55ع المجتم55ع 
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